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�لملخص

التراكيب  قبول  في  الــذوق  لمعيار  يعيش  ابــن  استعمال  مــدى  معرفة  في  البحث  هــذا  يتلخص 

النحوية؛ وذلك من خلال الكشف عن المعايير التي يفترض اأنه استند اإليها عند وصفه الظاهرة 

النحوية بالحسن النحوي، ومحاولة رصد التفرعات الداخلية عن كل معيار، ومعرفة الدلإلة التي 

يحملها هذا الإستعمال الحاضر في ذهن ابن يعيش ودراستها دراسة وصفية، وتفترض الدراسة اأن 

جميع المواضع التي اعتمد فيها ابن يعيش على الحسن النحوي يرجع اإلى تمام التركيب واأنه كان 

يقصد بتلك الظاهرة هو معانيها اللغوية التي ترجع اإلى ذوق المتكلم وحكمه. 

الكلمات المفتاحية: معايير، الحسن النحوي، ابن يعيش، شرح المفصل.

Summary:

This research boils down to knowing the extent to which IbnYa’ish used the criterion 

of taste in accepting grammatical structures, by revealing the criteria that he supposedly 

relied upon when describing the grammatical phenomenon as grammatical goodness, and 

trying to monitor the internal branches of each criterion, and knowing the significance that 

this present use carries in The mind of IbnYa’ish and its study is a descriptive study. The 

study assumes that all the places in which IbnYa’ish relied on good grammar are due to 

the complete structure and that he meant by this phenomenon its linguistic meanings that 

are due to the taste and judgment of the speaker.

Keywords: standards, Al-Hasan Al-Nahwi, IbnYa’ish, Sharh Al-Mufassal.
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�لمقدمة
)مفهوم �لحسن ومنزلة �بن يعيش(

اأولإ: مفهوم الحسن

الحسن في اللغة ضد القبح)١(، وحسَن يحسُن حُسناً، فهو حاسنٌ وحسنٌ)٢(، وحسن الشيء 

حسناً، ومنه قوله تعالى: }وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا{)٣( اأي: قولإً حسناً)٤(، والحسن في الإستعمال له 

الشاملة  التعريفات  النحوية، فمن  بالدراسة  تعريفات منها: ما هو شامل، ومنها ما يختص  عدة 

قولهم: اأن الحسن مرادف للجميل وهو كل ما يرتاح له الحس، والذوق، والعقل، ويكون الحسن 

والجمال في الصورة والهيئة والقول والفعل)٥(، ومن التعاريف النحوية الخاصة بهذا الإستعمال اأنه 

معيار قائم على قوة الكلام، ومدى صحته، واستقامته، ويرتبط الحسن بدرجة الوضوح، والبيان 

بالمعنى الذي  التي يؤديها استعمال دون اآخــر)6(، وجعل الدكتور محمد حماسة الحسن متعلقاً 

بين  النحوي  به  يفاضل  معيار  الحسن  اأن  وقيل:  نحوياً)٧(،  تترابط  عندما  الجملة  عناصر  تفيده 

ومدى  الدلإلي،  المستوى  حيث  من  الجودة  مقدار  في  التراكيب  تفاوت  مدى  لبيان  التراكيب 

حسنها في اإيصال المعنى اإلى المتلقي، وربط الجودة بالفصاحة ما لم تنتقض المعنى)8(، ومنهم 

من جعل اطلاق هذه الإأحكام على التراكيب نوع من المفاضلة بينها وقد تتصل في بعض جوانبها 

الباحثين معيار  اأحــد  بليغاً)٩(، وجعل  بها من عدمه حتى تكون  التكلم  بالبلاغة من حيث جــواز 

الحسن من المعايير الذوقية التي يحتكم اإليها النحاة في تناول المسائل النحوية)١0(، وقد ذكر ابن 

)١( ينظر: جمهرة اللغة: ٥٣٥/١ مادة )حسن(.

)٢( ينظر: لسان العرب ١١٤/١٣ مادة )حسن(.

)٣( سورة البقرة: 8٣.

)٤( ينظر: تهذيب اللغة: ١8٢/٤ مادة )حسن(.

)٥( ينظر: معايير القبول والرفض النسبية: ص٥٣.

)6( ينظر: الدرس اللساني والترجيح: ص ١٢-١٣.

)٧( ينظر: النحو والدلإلة: ص 66.

)8( ينظر: نظرية المعنى في كتاب سيبويه: ص ٢٣٣.

)٩( ينظر: التراكيب غير الصحيحة نحوياً: ص ٢88-٢8٩.

)١0( ينظر: معايير القبول والرفض النسبية: ص ١60.
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جني في عبارته الموجزة رجوع النحاة اإلى الذوق في تعليل القاعدة، اإذ قال: ))اإنهم اإنما يحيلون 

على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال اأو خفتها على النفس(()١(.

وكان النحاة الإأوائل ينطلقون في التحليل النحوي من الذوق، وهو تحليل السليقة اللغوية، وبيان 

التحليل  السليقة وكاأنــه ضرب من  التي انطوت عليها هذه  القواعد والقوانين  منازعها واستشفاف 

اإنما هو الوعي بما تحتويه  النفسي للغة)٢(، والتذوق ليس هو الإستمتاع بجمال العبارة فحسب و

تلك العبارة من فكر وحس وما ترمي اإليه من مرام قريبة اأو بعيدة، وهذا التذوق لإ يتاح اإلإ لمن مارس 

هذا اللسان ممارسة مدروسة ومستنيرة يعرف بها خصائص هذا البيان وكيفية تناول الفكرة)٣(.

ثانياً: ابن يعيش ومنزلة كتاب شرح المفصل

هو اأبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش العدل الخطيب النحوي المدعو بالموفق، موصلي الإأصل، 

حلبي المولد والمنشاأ)٤(، ولد بحلب سنة )٥٥٣هـ(، وكان من المشايخ الظراف، وحسنات الزمان 

لطفاً، وكياسة، وسهولة اأخلاق، حسن الدعابة، طيب الفكاهة، مليح المجالسة، صاحب نوادر 

مستطرفة)٥(، اأخذ النحو والعربية عن اأبي السخاء فتيان الحلبي، واأبي العباس البيزوزي المغربي، 

اإليه المرجوع في ذلــك)6(، وله تصانيف في النحو تشهد  وكان شيخ حلب في النحو والعربية، و

بفضله فقد سارت مسير الركبان وتناقلها الإأجلاء المتاأصلون في هذا الــشاأن منها كتاب ) شرح 

اإيضاح مشكلاته فوصل  كتاب المفصل للزمخشري( فقد اأتى فيه بالعجب من كشف غوامضه، و

به ما فصله، وفرق على المستفيدين ما اأجمله، واستقى له من ركية النحو ما جم له، وشرفه بعنايته 

اإعانته، فنوه بذكره وجمله، وبسط القول بسطا اأعيا الشارحين، واأظهر من عونه ما فتح به بابُ  و

للمادحين)٧(، توفي بحلب سنة )6٤٣هـــ( في الخامس والعشرين من جمادي الإأولــى وذكر في 

جميع الجوامع)8(.

)١( الخصائص:٤٩/١.

)٢( ينظر: دلإلإت التراكيب: ص٢٤.

)٣( ينظر: المصدر نفسه: ٢6.

)٤( ينظر: وفيات الإأعيان: ٤٧/٧.

)٥( ينظر: قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: 8/١٣١-١٣٢.

)6( ينظر: سير اعلام النبلاء: ٣6٢/١6.

)٧( ينظر: اإنباه الرواة على اأنباه النحاة: ٤/٤6,

)8( ينظر: تاريخ الإسلام: ٤8٩/١٤، وبغية الوعاة: ٣٥٢/٢.
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عليها  التي حكم  النحوية  الظواهر  مواضع  البحث رصد جميع  هذا  في  الباحثة  وقد حاولت 

ابن يعيش بالحسن النحوي في كتابه )شرح المفصل(، ثم قامت بتصنيفها وجمعها وفق معايير 

استند اليها ابن يعيش عند وصفه الظاهرة منها ما يتعلق بالتركيب، ومنها ما يتعلق باأحوال التركيب 

تحت تندرج  المعايير  وتلك  النحوي،  بالحسن  عليها  حكم  متفرقة  وظــواهــر  اللفظ،  اأحـــوال   اأو 

الإأقسام الإآتية: 

المبحث الإأول: التركيب

وصف ابن يعيش التركيب بالحسن اإذ علق وجوده ببعض المعايير منها:

المطلب الإأول: وضوح المعنى واستقامته

اإلإ من خلال فهم  اللغة  اللغة فلا يمكن فهم طبيعة  وتعليم  اإيصال  للمعنى دور كبير في  اإن 

اإن الإختيار الدقيق للكلمات في نظامها النحوي هو اأساس المعنى الذي يبحث عنه،  المعنى)١(، و

وكل معنى بعد ذلك مبني في حقيقته على هذا المعنى الذي يعطيه هذا الإختيار)٢(، فاللغة وجدت 

للتعبير عن المعاني فما كان اأكثر دقة في التعبير عن المعنى واأكثر اتساعاً وشمولإً في الدلإلة عليها 

فله دور  عــراب  الإإ اأو توضيحه)٤(، منها  المعنى  اأمثل واأحسن)٣(وهناك طرق مختلفة لتحديد  كان 

عرابية التي تظهر على بعض الكلمات دلإلة على علامة  كبير في وضوح المعنى ودقته، فالعلامة الإإ

نحوية وهذه العلامات جانب من جوانب كثيرة تعمل على وضوح المعنى النحوي)٥(، ومما حسن 

لوضوح المعنى ما ذكره ابن يعيش في باب تاأكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس والعين اإذ قال: 

))األإ ترى اأنك لو قلت: »هندٌ ضربتْ نفسُها«، لم يُعلَم: ارََفَعْتَ نفسُها بالفعل واأخليتَ الفعلَ 

من الضمير، اأم جعلتَ في الفعل ضميرًا لهِنْد، واأكدتَه بالنفس، فاإذا قلت: »هندٌ ضربَتْ هي 

نفسُها« حسُن من غيرِ قبُْح(()6(؛ لإأن التاأكيد بالنفس والعين من غير تقديم تاأكيد اآخر ربما يوقع 

)١( ينظر:علم الدلإلة : ص ٥.

)٢( ينظر: النحو والدلإلة: ص١66.

)٣( ينظر: الجملة العربية والمعنى: ص٤٩.

)٤( ينظر: علم الدلإلة: ص١٣٩.

)٥( ينظر: النحو والدلإلة: ص١٧٩.

)6( ينظر: شرح المفصل: ٢٢٤/٢.
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لبساً في كثير من الإأمر، فلما جئت بالضمير المنفصل علم اأن الفعل غير خالٍ من المضمر، فلو 

قلت: )هند ضربت نفسها( لظن اأن )نفسها( مفعول به فيقع اللبس عند السامع، فلما اأكدت 

الضمير المرفوع بالضمير المنفصل وقلت: )هند ضربت هي نفسها( زال اللبس من الــكلام)١(، 

وعلى هذا فاأنه يجب مراعاة الوظيفة النحوية داخل الجملة واأن تغيير مكان الكلمات في الجملة 

يؤدي الى تغيير المعنى)٢(.

اإستقامة المعنى:

الإستقامة هي سلامة اللفظ مع المعنى، وصحة التراكيب بين المفردات مع بعضها البعض، 

مراعياً في ذلك وحدة الزمن، والحسن في الإستقامة يعني جريان التركيب على الترتيب حسب 

الرتب في المفردات، وضد ذلك القبح الذي لإ يراعي الترتيب)٣(، ويمكن اأن تتحقق هذه الإستقامة 

في الجملة بتوفر عدة اأمور منها: اختيار األفاظ وعناصر تسهم في استقامة التركيب، وتحقق المعنى 

المعجمي لكل عنصر، وتوافق العلاقة بين العناصر والمعاني)٤(، ومما حسن لإستقامة المعنى ما 

ذكره ابن يعيش في باب استعمال )اإن( اإذ قال: ))فقولنا: ”اإن مات زيدٌ كان كذا“ اأحسنُ من 

قولنا: ”اإن احمرّ البسرُ“؛ لإأن موت زيد مجهولُ الوقت، واحمرار البسر له وقتٌ معلومٌ(()٥(؛ وعلل 

ابن يعيش الحسن في ذلك؛ لإأن )اإن( في الجزاء مبهمة لإ تستعمل اإلإ فيما كان مشكوكاً في 

وجوده؛ لذلك كان بالإأفعال المستقبلة، لإأن الإأفعال المستقبلة قد توجد وقد لإ توجد، ولذلك لإ 

اإن كانت للاستقبال؛ لإأن الذاكر لها كالمعترف بوجود ذلك الإأمر)6(. تقع المجازاة بـ )اإذا( و

)١( ينظر: المصدر نفسه.

)٢( ينظر: علم الدلإلة: ص١٣.

)٣( ينظر: مراعاة الإستقامة والإستحالة عند صياغة التراكيب النحوية ص:٩.

)٤( ينظر: المصدر نفسه ص:١١.

)٥( شرح المفصل: ١١٤/٥.

)6( ينظر: المصدر نفسه ٥/ ١١٣.
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المطلب الثاني: حصول الفائدة

تعد الفائدة الثمرة التي يجنيها المخاطب من المتكلم)١(، والإأســاس الذي وضعت من اأجله 

اللغة، فهي تتعلق مباشرة بتبليغ اأغراض المتكلم للمستمع حيث يتم توظيف جميع مستويات اللغة 

يجاد معنى كلي يكسب السامع والمتكلم في اآن واحد فهم المعنى ويزودهما بالفائدة بعيداً عن  لإإ

فادة هي الإبتعاد عن اللبس في الكلام فمتى زالت الفائدة صار الكلام عبارة  اللغو والعبثية)٢(، والإإ

فادة اأي لتبليغ اأغراض المتكلم للمستمع، فهو اآلة  عن ركام من الإألفاظ)٣(، فالنظام اللغوي خلق للاإ

فادة باأنها: اإفهام معنى يحسن  فادة)٤(، وقد عرف المرادي الإإ التبليغ وجوهره تابع لما ولي من اأمر الإإ

اإفادة المخاطب، فمما حسن لحصول  السكوت عليه)٥(، وقد ربط ابن يعيش بين حسن التركيب و

الفائدة ما ذكره ابن يعيش في معنى )اإنّ( و)اأنّ( والفرق بينهما فاأما فائدتهما، فالتاأكيد لمضمون 

الجملة، فقولك: )اإن زيداً قائمٌ( ناب مناب تكرير الجملة مرتين مع حصول الغرض من التاأكيد، 

فاإن اأدخلت اللام، وقلت: ) اإن زيداً لقائمٌ(، ازداد معنى التاأكيد، وكاأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث 

مرات، وكذلك )اأن( المفتوحة تفيد معنى التاأكيد اإلإ اأن المكسورة الجملة معها على استقلالها 

بفائدتها، ولذلك يحسن السكوت عليها؛ لإأن الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه مفيد 

التاأكيد)6(، وقد  اإلإ معنى  قائمٌ(، وبين قولك: )زيدٌ قائمٌ(  لمعناه، فلا فرق بين قولك: )اإن زيداً 

اأوضح الدكتور عباس حسن معنى قولهم: )يحسن السكوت عليها(باأنهم ))يريدون اأن المتكلم 

يرى المعنى قد اأدى الغرض المقصود فيَستحسن الصمت، اأو: اأن السامع يكتفي به؛ فلا يستزيد 

من الكلام بخلاف المعنى الجزئي، فاإن المتكلم لإ يقتصر عليه فى كلامه؛ لعلمه اأنه لإ يعطي 

اإنما  السامع الفائدة التي ينتظرها من الكلام. اأو: لإ يكتفي السامع بما فهمه من المعنى الجزئي، و

يطلب المزيد فكلاهما اإذا سمع كلمة منفردة مثل: باب، اأو: ريَحان، اأو: سماء، اأو: سواها ... 

لإ يقنع بها(()٧(.

)١( ينظر: علم المخاطب بين التوجيه النحوي والتداولية: ص ١١٩.

)٢( ينظر: اأغراض المتكلم ودورها في التحليل النحوي: ص٢٥.

)٣( ينظر: اأمن اللبس ومراتب الإألفاظ في النحو العربي: ص٤٥.

)٤( ينظر: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي:ص8٧.

)٥( ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح األفية ابن مالك: ١/٢68.

)6( ينظر: شرح المفصل: ٢/٥٢6.

)٧( النحو الوافي: ١٤/١.
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المطلب الثالث: طول الكلام )الحسن في ترك علامة التاأنيث لوجود فاصل سد مسدها(

تلحق تاء التاأنيث الفعل اإيذاناً باأن الفاعل مؤنث)١(، وقد يختل اللفظ ويصيبه الوهن بفقدان اأحد 

اأجزاءه كالحذف الذي يطراأ عليه، فيكون طول الكلام عوضاً من ذلك المحذوف، وجبر لنقصانه 

فيصير طول الكلام معاقباً للحذف)٢(، فكثير من المسائل النحوية المتعلقة بحذف بعض عناصر 

البناء اللغوي لم تكن لتجوز اأو تحسن لولإ طول هذا البناء، فهناك مناسبة بين طول البناء والحذف 

لإ تتاأتى بغيره، حتى غدا هذا الطول كاأنه عوضٌ من ترك المحذوف وجبر للنقصان الذي لحق 

اجزاء البناء اللغوي)٣(، ومما استحسنه ابن يعيش من ذلك بسبب طول الكلام ترك علامة التاأنيث 

ووقوع الفعل بصيغة التذكير مع كون الفاعل مؤنثا؛ً وذلك اإذا فصل بينهما بفاصل من مفعول به اأو 

ظرف اأو جار ومجرور فيحسن ترك علامة التاأنيث في نحو:)حضر القاضي اليوم امراأة( فقد فصل 

بينهما بالظرف )اليوم( وعلل ابن يعيش سبب الحسن في ترك علامة التاأنيث اإذ قال: ))لمّا فصل 

بالظرف والمفعول؛ حسن تركُ العلامة؛ لإأن الفاصل سَدَّ مَسَدَّ علم التاأنيث مع الإعتماد على دلإلة 

الفاعل على التاأنيث(()٤(، وبين سيبويه جمال الحذف في ذلك واأوضح اأنه كلما طال الكلام فهو 

اأحسن؛ لإأنه اإذا طال الكلام كان الحذف اأجمل، وكاأنه شيءٌ يصير بدلإ من شيء كالمعاقبة)٥(.

ويرجع الدكتور فاضل السامرائي ذلك الى المعنى فهو الذي يقرر ذلك بحسب القصد والسياق 

طال الفصل اأم قصر، فمرة يكون التاأنيث اجود ومرة يكون التذكير اجود؛ لإأنك قد تقصد باللفظ 

المؤنث معنى المذكر فتذكر له الفعل، وقد تقصد باللفظ المذكر معنى المؤنث فتستعمله استعمال 

المؤنث، حملاً على المعنى)6(.

)١( ينظر: شرح المفصل: ٣/٣٥8.

)٢( ينظر: طول الكلام واأثره في التاأويل النحوي: ص ١0٥.

)٣( ينظر: المصدر نفسه: ص ٧٩.

)٤( شرح المفصل: ٣/٣٥8.

)٥( ينظر الكتاب: ٢/٣8.

)6( ينظر: معاني النحو:6١/٢.
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المطلب الرابع: ترجيح الوجه الحسن في التركيب )حُسن مجيء خبر كان ضميراً منفصلاً 

حملا على القياس(

اختار ابن يعيش )في خبر كان واأخواتها( اإذا كان ضميراً الإنفصال، واستشهد بقول عمر بن 

اأبي ربيعة: 

ــا ــدَنَـ ــعْـ ــدْ حَــــــالَ بَـ ــ ــقَ ــ ــرُ)1(لَـــئـــنْ كــــان اإيـّـــــــاهُ لَ ــيَّـ ــغَـ ــتَـ نــــســــانُ قـــد يََـ ــهْـــدِ والإإ ــعَـ عـــن الـ

والشاهد فيه قوله: »لئن كان اإياه« حيث جاء خبر »كان« ضميرًا منفصلاً، وهو الوجه الحسن 

عند ابن يعيش.

وانما كان الإختيار عند ابن يعيش الإنفصال؛ لإأن اأصل القياس اأن يكون خبرها منفصلا، فكما 

ان خبر المبتداأ منفصل من المبتداأ فكذلك هو)٢(، اإذ قال: ))وهذا هو الوجهُ الجيّدُ؛ لإأنّ ”كَانَ“ 

واْخواتها يدخلن على المبتداأ والخبر، فكما اأنّ خبر المبتداأ منفصل من المبتداأ، كان الإأحسنُ اأن 

تفصِله ممّا دخلن عليه(()٣(.

)١( ديوان عمر بن اأبي ربيعة: ص ١٢٤.

)٢( ينظر: شرح المفصل: ٢/٣٢6

)٣( المصدر نفسه.
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�لمبحث �لثاني
�أحو�ل �لتركيب

وصف ابن يعيش اأحوال التركيب بالحسن وعلق وجوده ببعض المعايير منها:

المطلب الإأول: التقديم والتاأخير

وصف النحاة الإأصل في بناء الجملة فذكروا اأن الإأصل في الجملة الإسمية اأن يكون المبتداأ 

في اأول الجملة ثم يذكر الخبر بعده، واأن الإأصل في الجملة الفعلية اأن تبداأ بالفعل ثم الفاعل، 

ولإحظوا اأن الجملة قد تخرج عن هذا البناء لإأغراض معنوية فيتقدم الفاعل على الفعل اأو يتقدم 

اإنما يتم اإذا قصده  الخبر على المبتداأ، وذكروا اأن هذا التقديم والتاأخير لإ ياأتي من غير قصد، و

فذكر  وقــوة  لفائدة تكسبه حسناً  الــكلام  في  ياأتــي  والتاأخير  نفسه)١( فالتقديم  في  لغرض  المتكلم 

عبد القاهر الجرجاني اأن التقديم ياأتي في الكلام للعناية والإهتمام بالمتقدم)٢(،وذكر سيبويه اأنهم 

اإن كان جميعاً يهمانهم ويعنيانهم)٣(، فمن المواضع  يقدمون الذي بيانه اأهم لهم وهم بشاأنه اأعنى و

التي استحسن فيها ابن يعيش التقديم والتاأخير هي:

اأ- الحسن في تقديم وتاأخير خبر )كان( اإذا كان مفرداً:

 ،“ قائماً  زيــدٌ  “كــان  فتقول:  واخواتها(  )كــان  في خبر  والتاأخير  التقديم  يعيش  ابن  استحسن 

و”كان قائماً زيدٌ”و”قائماً كان زيدٌ” كل ذلك حسن؛ لتصرفها تصرف الإأفعال الحقيقية ومشبهّة 

تعالى:  بقوله  واستشهد  والتاأخير)٤(،  التقديم  من  المفعول  في  هو جائز  ما  في خبرها  فجاز  بها، 

}وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ{)٥( فـ )حقاً( خبر كان مقدم.

)١( ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية: ص٣٤٧-٣٤8.

)٢( ينظر: دلإئل الإأعجاز: ص ١٣٤.

)٣( الكتاب: ٣٤/١.

)٤( ينظر: شرح المفصل: ٣٤٥/٤.

)٥( سورة الروم: ٤٧.
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ب- الحسن في تقديم خبر كان اإذا كان ظرفاً و تاأخيره اإذا كان لغواً:

اأن اسم وخبر كان قد يكونان معرفتين وقد يكونان نكرتين، فمن مجيئهما  اأوضــح ابن يعيش 

نكرتين قولك: ”ما كان اأحدٌ مثلَك“، و”ما كان اأحد مُجتَرئًِا عليك” فالمراد اأنه ليس في الناس 

واحد فما فوقه مثله اأو مجترىء عليه، فقد صار فيه فائدةٌ لمِا دخله من العموم، وتقول: “ما كان 

)اأحــد(  لـ  اأنــه صفة  رفع )مجترىء( على  الإأول:  فيه وجهان:  فيجوز  اأحــد مجترئًا عليك”،  فيها 

و)فيها( الخبر، والثاني: نصب )مجترئ( على الخبر، ويكون الظرف )فيها( مُلغى من متعلقّات 

اإذا كان لغوًا،  الخبر)١(، قال ابن يعيش: ))واعلم اأن الظرف، اإذا كان خبرًا، فالإأحسنُ تقديمه، و

فالإأحسن تاأخيره، مع اأن كلّا جائزٌ، وهما عربيّان(()٢(، واستدل بقوله تعالى: }وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا 

اَحَدٌ{)٣( ، فـ )له( لغوهنا والخبر )كفواً(.

ت- حسن تاأخير المبتداأ اإذا وقع موقع الخبر وصلح اللفظَ

اأشار ابن يعيش اإلى اأن الإأصل في المبتداأ اأن يكون معرفة، والإأصل في الخبر اأن يكون نكرة؛ لإأن 

تحصل به الفائدة. ومجيء المبتداأ نكرة خلاف للاأصل اإلإ اأن هناك مواضع مخصوصة ابتداأوا فيه 

بالنكرة لحصول الفائدة منها: اإذا كان الخبر عن النكرة ظرفاً اأو جاراً ومجروراً وتقدم عليها كقولهم: 

”تحت راأسي سرجٌ“، و”لرجلٍ مالٌ” فيحكم ابن يعيش بالحسن في تاأخير المبتداأ؛ لإأنك صدرت 

اإنمّا كان تاأخيرُه اأحسنَ من تقديمه،  في الخبر معرفة هي المحدث عنها في المعنى ، اإذ قال: ))و

لإأنه وقع موقعَ الخبر، ومن شرطِ الخبر اأن يكون نكرةً، فصلح اللفظُ(()٤(؛ لإأنك لو قلت: “سرجٌ 

تحت راسي”، و”مالٌ لرجلٍ” لتوهم المخاطب اأنه صفة وينتظر الخبر فيقع عنده لبس فالإأحسن 

تاأخير المبتداأ)٥(.

)١( ينظر: شرح المفصل: ٣٤٣/٤.

)٢( شرح المفصل: ٣٤٣/٤.

)٣( الإخلاص: ٤

)٤( شرح المفصل: ١/٢٢6.

)٥( ينظر: المصدر نفسه.
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ح- الحسن في تقديم الفعل المضارع وتاأخيره مع )اإذ( لعدم تشاكل معناهما:

اإلى ما يوضحها، ويكشف عن  الزمان وتحتاج  اأن )اإذ( ظرف لما مضى من  ذكر ابن يعيش 

والخبر،  بالمبتداأ  توُضح  ”اإذْ“  ))فـ  يعيش:  ابن  قال  اإذ  بعدها،  بجملة  يكون  اإيضاحها  و معناها، 

والفعل والفاعل، فمثالُ المبتداأ والخبر قولكُ: ”جئتُك اإذ زيدٌ قائم“، ومثال الفعل والفاعل قولك: 

وتاأخيرهُ،نحوُ:  تقديمهُ  الفعل مضارعًا؛ حسن  اإذا كان  و زيــد«،  يقوم  و«اإذ  زيــدٌ«،  قام  اإذ  “جئتُك 

فابن يعيش  تاأخــيــرُه(()١(.  اإذا كان ماضيًا، لم يحسن  و زيــد«، و«اإذ زيد يقوم«،  اإذ يقوم  “جئتُك 

يحكم بحسن تقديم وتاأخير الفعل المضارع مع )اإذ(، ولإ يحسن ذلك مع الفعل الماضي وعلل 

اإياه  اإيلاءه  استحبوا  فعل ماضي،  فاإذا كان معك  الماضي،  للزمن  )اإذ( ظرف  سبب ذلك؛ لإأن 

لتشاكل معناهما)٢(.

ثبات المطلب الثاني: الحذف والإإ

الحذف )حذف الفعل العامل في الحال لكثرة الإستعمال وعند اأمن اللبس(:

يجاز  الإإ اإلــى  تميل  طبيعتها  في  العربية  واللغة  اللغوية،  التراكيب  في  واضحة  ظاهرة  الحذف 

اأجــزاء لإ تخل بالمعنى لدلإلة القرائن عليها)٣(، فهو لإ يرد عبثاً،  والإختصار فتختزل من الكلام 

اإنما يكون لإأغراض بلاغية يقصدها المتكلم من وراء الحذف، واأهم هذه الإأغراض هو الإختصار  و

النحاة  منه)٤(وقد حــاول  الــذي لإ طائل  التكرار  يتحاشى  اللفظ حتى  من  المتكلم شيئاً  فيحذف 

النحاة في  التي يفسر  اأكثر الإسباب  اأن كثرة الإستعمال من  تفسير اسباب هذه الظاهرة فذكروا 

ضوئها هذه الظاهرة)٥( .

فيعلل ابن يعيش الحسن في حذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيفاً لكثرة الإستعمال وعند 

اأمن اللبس، في نحو: ”اأخذته بدرهمٍ فصاعداً“، و”بدرهمٍ فزائداً”، ف)صاعداً( و)زائداً( نصبا 

على الحال والتقدير: ”اأخذته بدرهمٍ فذهب الثمنُ صاعداً“، فالثمن صاحب الحال والعامل فيه 

)ذهب(. وكذلك: ”اأخذته بدرهمٍ فزائداُ“، تقديره: اأخذته بدرهمٍ فذهب الثمن زائداً، كاأنه ابتاع 

)١( شرح المفصل: ١٢١/٣.

)٢( ينظر: المصدر نفسه.

)٣( ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية: ص٢٩8.

)٤( ينظر: اسلوب الحذف في الجملة الفعلية: ص١6.

)٥( ينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:ص٣١.
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متاعاً باأثمان مختلفة، فاأخبر باأدنى الإأثمان، ثم جعل بعضهما يتلو بعضاً في الزيادة والصعود... 

قال ابن يعيش: ))وحسُن حذفُ الفعل لإمَْنِ اللبْس(()١(. فحذف الفعل العامل في الحال وجوبا؛ً 

لإأن الحال دلت على زيادة تدريجية اأو نقصان تدريجي)٢(.

ثبات )اإثبات نون الوقاية اأو حذفها مع الحروف الناسخة(: الإإ

تلحق نون الوقاية الحروف الناسخة وهي تقي ما تتصل به غير الفعل من تغيير اآخره عند اتصالها 

به وتزيل اللبس)3(، وتفيد اأيضاً زيادة التوكيد فقولك: ”اإنني مسافر غدا“، اأاأكد من قولك: “اإني 

اإلحاق نون الوقاية بالحرف »ليت« واجب عند كثير من النحاة عند اتصالها بياء  مسافر غدا”)4(، و

ثبات مع اإن واأن ولكن وكاأن  المتكلم، ولإ تحذف هذه النون اإلإ للضرورة، وهي جائزة الحذف والإإ

ولعل، وقد اختلفوا في علةِّ حذف هذه النون فذكر سيبويه اأنها تحذف لكثرة الإستعمال واجتماع 

تضعيف  مع  اإياها  استعمالهم  كثر  فلما  التضعيف  كلامهم  في  يستثقلون  العرب  لإأن  النونات؛ 

اإن لم يكن فيها نون اإلإ اأن اللام قريبة من النون، لذلك  الحروف، حذفوا التي تلي الياء، اأما )لعل( و

تدغم فيها فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يكثر استعمالهم اإياه)5(، وذكر ابن يعيش اأن »لَيْتَ« 

ليس في اآخرها نونٌ، ولإ ما يُضارع النون، اأو يقربُ منها، فيلزمُها نون الوقاية فتقول: »لَيتَنِي«، وقَلَّ 

قول الفراء باستعمال لفظة )حسن(:  في كلامهم: »لَيْتي«، للضرورة)6(، قال ابن يعيش مرجحاً 

” باأنهّا بُعدتْ عن الفعل، اإن  ”، و«لَعَلَّ “، و«كَانََّ ))فاأمّا الفراء، فاإنهّ احتجّ لسقوطِ النون في ”اَنَّ

ليست على لفظه، فضعُف لزومُ النون لها، و«ليْتَ” على لفظ الفعل، فقوي فيها اإثباتُ النون. األإ 

ترى اأنّ اأولها مفتوحٌ، وثانيَها حرفُ علةٍّ ساكنٌ، وثالثَها مفتوحٌ، فهو كـ«قَامَ”، و«بَاعَ”؟ وهو قولٌ 

« المفتوحة؛ لإأنهّا على وزان الإأفعالِ المضاعفة(()7(. حسنٌ، اإلّإ اأنهّ يلزمه اأنّ يقلّ حذفهُا مع »اأنَّ

)١( شرح المفصل: ٣٢/٢.

)٢( ينظر: اسلوب الحذف في الجملة الفعلية: ص٧٣.

)٣( ينظر: النحو الوافي: ص٢80.

)٤( ينظر: معاني النحو ص:6٩.

)٥( ينظر: الكتاب: ٣6٩/٢.

)6( ينظر: شرح المفصل: ٢/٣00-٣0١.

)٧( المصدر نفسه: ٣0١/١.
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والإختيار  لقوتها  الشرط  وفعل  اإن  بين  بالإسم  الفصل  حسن   ( الفصل  الثالث:  المطلب 

والتوسع في الكلام(:

الوجه  اللفظ عن  النحاة كثيرا من مظاهر خروج  بها  الكلام ظاهرة معنوية علل  الإتساع في 

الذي ينبغي اأن يكون عليه اإلى حالة اأخرى لإأداء معنى جديد)١(، ومما علله ابن يعيش من مظاهر 

خروج اللفظ عن اأصله ما ذكره في باب الشرط اإلى اأن الشرط لإ يكون اإلإ بالإأفعال، ولذلك لإ 

يلي حرف الشرط اإلإ الفعل، ويقبح اأن يتقدم الإسم فيه على الفعل، ويفصل بينهما بالإسم اإلإ 

)اإنْ( نحو قولك: ”اإنْ زيدٌ ركب ركبتُ“. اإذ قال: ))فلقُوّتها في بابها وعدم خروجها عن الشرط 

اإلى غيره، تَوسّعوا فيها، فاأجازوا فيها الفصل بالإسم... فاإن كان بعدها فعلٌ ماضٍ في اللفظ لإ 

اإن كان بعدها فعل  عَة والإختيارِ... و تاأثيرَ لها فيه، فالفصلُ حسنٌ، وجاز في الكلام وحالِ السَّ

مضارع مجزومٌ، قبُح تقدمُ الإسم اإلإَّ في الشعر(()٢(، فابن يعيش يحكم بحسن الفصل بينها وبين 

فعلها اإذا كان ماضياً، فيشترط حسن الفصل بالفعل الماضي، ويقبح الفصل اإذا كان مضارعاً 

مجزوما اإلإ في الضرورة الشعرية، والمراد بالإتساع هنا التكثير والمبالغة في الإأمر والخروج عن 

الإأصل الذي وضع له؛ وذلك بالعدول عن الإستعمال الإأصلي اإلى استعمال جديد يعطي للفظة 

وظيفة تعبيرية اأخرى لتؤدي معنى جديد اآخر، والمتاأمل فيما علله النحاة بالإتساع يجدهم كانوا 

يتعمقون كثيرا في معاني الإألفاظ ويغورون في اأعماق دلإلإت الإستعمال فلا يقفون عند حدود 

نحته  الذي  الثاني  الإتجاه  لملامح  اإدراكهم  يؤكدون  بل  النحوية  العلاقات  في  السطحي  النظر 

الدراسات النحوية)٣(.

عمال لغاء والإإ المطلب الرابع: الإإ

لغاء )حسن اإلغاء عمل المصدر اإذا كان متاأخراً قياساً على اإلغاء عمل الفعل(: الإإ

يصف ابن يعيش الظاهرة النحوية بالحسن قياساً على حسن ظاهرة نحوية اأخــرى ومن ذلك، 

يحكم ابن يعيش بحسن اإلغاء عمل المصدر اإذا تاأخر قياساً على اإلغاء عمل الفعل، فقد يفقد اللفظ 

دوره التركيبي لوجود عارض منها اإذا كان العامل مصدراً قلبياً متوسطاً اأو متاأخراً فيفقد دوره التركيبي؛ 

لإأن المصدر لإ يعمل اإلإ في متقدم. فكما يحسن اإلغاء عمل الفعل اإذا لم يقع في الإبتداء فالمصدر 

)١( ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية: ص٢٩٧.

)٢( ينظر: شرح المفصل: ١٢١/٥.

)٣( ينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية: ص٢٩٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ معايير الحسن النحوي عند ابن يعيش في كتابه )شرح المفصل(: )دراسة وصفية( 

لغاءُ هنا اأحسن اإذا كان  كذلك، اإذ قال: ))قولك: ”زيدٌ ذاهبٌ ظنّي اأو في ظنيّ اأو ظَنَّا منيّ“. والإإ

متاأخّرًا، كما كان الفعل كذلك(()١(. فيلغى عمل الفعل في ”زيدٌ ظننت قائمٌ“، اأو ”زيدٌ قائمٌ ظننت“ 

اإلغاء عمل المتقدم قبيح  فلما كان المصدر في تقدير الفعل فاإن اإلغاء عمله اإذا تاأخر اأحسن واأقوى، و

ممتنع في نحو: ”ظني زيدٌ ذاهبٌ اليوم“ كما كان الفعل كذلك اإذا قلت: ”اأظن زيدٌ قائمٌ“؛ لإأن 

تقديره تقدير الفعل، اأما اإذا تقدمه ظرف اأو نحوه من الكلام، نحو قولك: ”متى ظني زيدٌ ذاهبٌ؟“، 

لغاء؛ لإأن قبله كلاماً فصار الفعل كاأنه حشو، فاإن نصبت الإسمين،  و”اأين ظني زيدٌ ذاهبٌ؟” جاز الإإ

وقلت: ”متى ظنك زيداً ذاهبا؟ً“ رفعت المصدر على الإبتداء والظرف خبره، لإأن ظروف الزمان تقع 

لغاء)٢(. عمال هنا اأحسن من الإإ اخباراً عن الإأحداث، وقد اعملت المصدر اإعمال فعله. فلاإ

عمال )لقوة معنى الفعل وورود السماع(: الإإ

تلحق )ما( الكافة )اإن واخواتها( فتكفها عن العمل وتصير بدخول )ما( عليها حروف ابتداء، 

تقع الجملة الإبتدائية والفعلية بعدها، ويزول عنها الإختصاص بالإأسماء؛ لذلك يبطل عملها فيما 

عمال اأحسنُ لقوّة معنى الفعل فيها،  لغاءُ فيها حسنٌ، والإإ بعدها اإلإ )ليت( قال ابن يعيش: ))الإإ

لغاء فيها قليل على قياسه،  اإن الإإ وعدمِ تغيُر معناها(()٣(. وعلل النحاة الإعمال لورود السماع فيها و

اإن شئت قلت: ”ليتما اأبوك حاضرٌ“)٤(، وانشد ابن يعيش قول  نحو قولك: ”ليتما اأباك حاضرٌ“، و

النابغة الذبياني)٥(:

لــنــا ــامُ  ــ ــم ــ ــحَ ــ ال هـــــذا  ــمــا  ــت ــي ل األَإ  اإلــــــــــى حـــمـــامـــتـــنـــا ونـِــــصـــــفُـــــه فَـــــقَـــــدِقـــالـــت 

الشاهد فيه قوله: ”األإ ليتما هذا الحمام لنا“ وذكر اأن البيت روي على وجهين: بالرفع والنصب، 

والنصب من وجهين:

الإأول: اإعمال )ليت( لبقاء عملها.

الثاني: اأن تكون )ما( زائدة مؤكدة، و)هذا( اسمها، و)لنا( خبرها)6(.

)١( شرح المفصل: ٤/٣٣0.

)٢( ينظر: المصدر نفسه.

)٣( شرح المفصل: ٥٢٥/٤.

)٤( ينظر: شرح ابن الناظم: ١٢٥.

)٥( البيت للنابغة الذبياني في ديوانه: ص١٤.

)6( ينظر: شرح المفصل: ٥٢٥/٤.
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�لمبحث �لثالث
�أحو�ل �للفظ

وصف ابن يعيش احوال اللفظَ بالحسن وعلقه ببعضٍ المعايير منها:

المطلب الإأول: الرفع

الباب  اأم  الواقع بعد همزة الإستفهام بالإبتداء جــوازاً حسنا؛ً لإأنها  اجاز ابن يعيش رفع الإسم 

ولتصرفها ولقوتها في باب الإستفهام؛ لإأنها تدخل في مواضع الإستفهام كلِّها، وغيرُها ممّا يُسْتفهم 

به، يلزَم موضعًا، ويختصّ به، وينتقل عنه اإلى الإستفهام، نحوَ: »مَنْ« و«كَمْ” و«هَلْ”، اإذ قال: 

))وذلك نحوُ قولك: “اأزيدٌ قام؟ “ ورفعُه بالإبتداء حسنٌ، لإ قبُْحَ فيه, لإأن الإستفهام يدخل على 

اإذا قلت: »هل زيدٌ قام«؟ يقع اإضمارُ الفعل لإزمًا, ولم يرتفع الإسمُ بعده اإلإَّ بفعل  المبتداأ والخبر... و

اإنمّا قبُح رفعُه بعد »هَلْ« بالإبتداء، ولم يقبُح بعد  مضمر على اأنهّ فاعلٌ، وقبُح رفعُه بالإبتداء... و

الهمزة؛ وذلك من قِبَل اأن الهمزة اأمُ الباب، واأعمُ تصرُفًا، واأقواها(()١(. فلذلك توسّعوا فيها اأكثرَ ممّا 

توسّعوا في غيرها من حروف الإستفهام، فلم يستقبحوا اأن يكون بعدها المبتداُ والخبر، واستُقبح 

ذلك في غيرها من حروف الإستفهام لقلةّ تصرفها)٢(.

المطلب الثاني: النصب

اأشار ابن يعيش اإلى اأنه لإ يجوز الجزم في جواب النهي، في نحو قولهم: ”“لإ تدن من الإأسد 

ياأكلك”؛ لإأنك اإذا قدرته ب )اإن( لم يستقم المعنى؛ لإأن التقدير اأن يعاد لفظ النهي، فيجعل 

شرطاً جوابه ما ذكر بع النهي، فيصير التقدير: ”اإن تدن من الإأسد ياأكلك“ وهذا محال؛ لإأنه يصير 

تباعده منه سبباً لإأكله، ومذهب ابن يعيش رفع الفعل في جواب النهي يجوز على الإستئناف، 

اإذا جئت بالفاء  لإ على اأنه جواب، كاأنك قلت: ”لإ تدن من الإأسد،اإنه مما ياأكلك فاأحذره“. و

ونصبت الفعل كان حسنا؛ً لإأن الجواب بالفاء مع النصب تقديره تقدير العطف، فكاأنه قال: “لإ 

)١( شرح المفصل: ١/٢١6.

)٢( ينظر: المصدر نفسه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ معايير الحسن النحوي عند ابن يعيش في كتابه )شرح المفصل(: )دراسة وصفية( 

يكن منك دنوٌ فاأكلٌ”)١(.

المطلب الثالث: حال اللفظَ

يعتمد ابن يعيش على الحسن في بيان حال اللفظ ومن ذلك ما ذكره في قولهم: “بينا زيدٌ قائمٌ 

اإذ راأى عمراً”، و”بينما نحن في مكان كذا اإذ اأطلع فلان علينا”، فقال بعضهم اأنها للمفاجاأة كما 

كانت )اإذا( كذلك، وقال بعضهم اأنها زائدة، والمعنى: بينما زيد قائم راأى عمرا. وكان الإأصمعي 

تيان بها؛ وذلك من قبل اأن )بينا(  لإ يرى اإلإ طرح )اإذ( من جواب )بينا، وبينما( ويستضعف الإإ

اإعماله  اإلى الجواب، لم يحسن  بـ )اإذ(، واضفتها  اأتيت  فاإذا  بالجواب،  هي )بين( وهي متعلقة 

فيما تقدم عليه، والذي اأجازه لإأجل اأنها ظرف والظروف يتسع فيها)٢(. قال ابن يعيش: )) واأحسن 

اأحوالها اأن تكون زائدة، فلا تكون مضافة، فلا يقبح تقديم ما كان في حيز الجواب(()٣(.

)١( ينظر: المصدر نفسه: ٢٧٧/٤.

)٢( ينظر: المصدر نفسه: ٣/١٢6.

)٣( المصدر نفسه: ٣/١٢6.
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�لمبحث �لر�بع
تعليق وجود �لحسن في �لتركيب بوجود بعض �لإأحكام و�لإأوصاف

منها:

المطلب الإأول: ما يتعلق بالإأحكام

الجواز:

ياأتي ابن يعيش بالحسن مشفوعاً باأحكام واأوصاف اأخرى ومن هذه الإأحكام التي جاءت مع 

هذا الإستعمال هو ) الجواز(، فمما اأجازه ابن يعيش جوازاً حسناً ما ذكره في اإضمار العامل في 

خبر كان، اإذ قال: ))ومثله ”ايتني بدابَّةٍ ولو حمارًا“ على ذلك، اأي: ولو كان حمارًا. ولو رفعتَ 

وقلت: ”ولو حمارٌ“، لكان جائزًا حسنًا على تقدير: ”ولو وقع حمارٌ“(()١(.

ومما اأجازه جوازاً حسناً اأيضاً، الفصل بين )كم( ومميزها، اإذ قال: ))اعلم اْنّ ”كَمْ“ يجوز الفصلُ 

بينها وبين مميِّزها بالظرف وحروف الجرّ جوازًا حسنًا من غيرِ قبُْح، نحو: ”كم لك غلامًا“، و«كم 

عندك جاريةً«، ولإ يحسن ذلك فيما كان في معناها من الإأعداد، نحو: »عشرين«، و«ثلاثين« 

ونحوهما من الإأعداد المنوّنة، والفصلُ بينهما اأنّ »كم« كانت مستحِقّةً للتمكّن في الإأصل بحكمِ 

الإسميةّ، ثمّ مُنعتْه بما اأوجب البناء لها، فصار الفصلُ، واستحسانُ جوازه كالعوض ممّا مُنعتْه من 

التمكّن مع كثرة استعمالها في كلامهم(()٢(.

الضرورة الشعرية:

قد ينسى الشاعر اأو يتناسى القواعد التي اعتاد النظم في هديها لضرورة دفعته في لحظة انشاده 

النحاة في هذا الخروج  القواعد، وقد تسامح بعض  القياس المطرد في  اإلى تعبير يخالف  الشعر 

فاأجازوا للشاعر ابتداع ما يراه مناسباً مستندين اإلى الراأي الذي يذهب اإلى اأن الشعر موضع يجوز 

التي  المهمة  المصطلحات  الشعرية وهو من  الضرورة  يجوز في غيره، فظهر مصطلح  ما لإ  فيه 

دخلت ميدان الدرس النحوي، وراأي جمهور النحاة اأن الخروج عن القاعدة النحوية يعد اختياراً 

من قبل الشاعر وليس هناك ما اضطر اإليه بدليل اأن اللفظ الذي يرد ويعد من الضرورات يمكن 

)١( شرح المفصل: 8٩/٢.

)٢( المصدر نفسه: ١٧٣/٣.
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اإبداله بلفظ اآخر يخرجه منها)١(. وذكر بعضهم اأن الشاعر غير مختار في اأموره كلها، فقد لإ يخطر 

بباله في ذلك الموضع اإلإ هذه اللفظة المؤدية اإلى الضرورة وكثير من اأشعار العرب يقع في غير 

روية وهو مما يدعو اإلى عدم التمكن من تخير الوجه الذي لإ ضرورة فيه)٢(، ومما استحسنه ابن 

يعيش من ذلك صرف ما لإ ينصرف للضرورة الشعرية، فاإذا اجتمع في الإسم سببان من الإسباب 

التسعة، امتنع من الصرف، ولم يجز صرفه اإلإ في ضرورة الشعر؛ لإأنها تبيح كثيراً مما يحضره النثر، 

واستعمال ما لإ يسوغ استعماله في حال الإختيار والسعة فجميع ما لإ ينصرف يجوز صرفه في 

اإقامة وزنه بزيادة التنوين)٣(، اإذ قال: ))وهو من اأحسن الضرورات, لإأنهّ ردٌَ  تمام القافية، و الشعر لإإ

اإلى الإأصل، ولإ خِلافَ في ذلك، اإلإَّ ما كان في اآخره األفُ التاأنيث المقصورةُ، فاإنهّ لإ يجورُ صرفه 

للضرورة, لإأنهّ لإ ينتفع بصرفه لإأنهّ لإ يسُدّ ثلُْمَة في البيت من الشعر، وذلك اأنك اإذا نوّنت مثلَ 

»حُبْلَى«، و«سَكْرىَ”، فقلت: ”حُبْلى“، و«سَكْرى”، فتحذف األف التاأنيث لسكونها، وسكون 

التنوين، بعدها، فلم يحصل بذلك انتفاعٌ, لإأنكّ زدتَ التنوين، وحذفت الإألف، فما ربحت اإلإَّ 

كَسْوَ قياسٍ، ولم تَحظَ بفائدة(()٤(.

التذكير والتاأنيث:

وليهما  اإذا  )نعم( و)بئس(  التاأنيث من  اسقاط علامــة  يعيش من  ابن  استحسنه  ما  ومن ذلك 

مؤنث، اإذ قال: ))اإنما حسن اإسقاطُ علامة التاأنيث من »نعم« و«بئس«، اإذا وليهما المؤنثُّ من 

قبل اأن المرفوع بهما جنس شامل، فجرى مجرى الجمع، والفعلُ اإذا وقع بعده جماعةُ المؤنثّ، 

جاز تذكيرُ الفعل كقوله تعالى: }وَقَالَ نسِْوَةٌ فيِ الْمَدِينََةِ{)٥(، فصار قولك: »نعم المراأةُ« بمنزلةِ »نعم 

النساءُ«، فلهذا حسن التذكير في هذين الفعلين، ولم يحسن في غيرهما من الإأفعال(()6(. وذكر 

ابن جني اأن من األحق العلامة جعله فعل كسائر الإأفعال ومن لم يلحقها فاأنه اأراد معنى الجنس 

)١( ينظر: النحاة والضرورة الشعرية: ص٣.

)٢( ينظر: الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على األفية بن مالك: ص٤١١.

)٣( ينظر: شرح المفصل: ١8٧/١.

)٤( المصدر نفسه: ١8٧/١.

)٥( سورة يوسف:٣0.

)6( شرح المفصل:٤0٣/٤.
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فغلب عنده التذكير)١(. واستحسن الإأنباري سقوط العلامة في سعة الكلام ولم يستحسنه في غير 

ذلك من الإأفعال)٢(.

الرجوع اإلى الإأصل:

ومن ذلك ما ذكره في حكم مميز العدد )مائة( في نحو قولك: ”عندي مائة درهم“ والقياس 

التي حكمُها  انها لما شابهت )العشرة(  اإلإ  اإلى جمع كثرة؛ لإأنها عدد كثير  اأن تضاف )مائة( 

اأن تضاف اإلى جماعة، و)العشرين( التي حكمُها اأن تمُيَّز بواحد منكور، فاأخذت من كلّ واحد 

»العشرين”,  بشَبَه  اإليه واحدًا  »العشرة«، وجُعل ما تضاف  بشَبَه  فاأضيفت  بَه،  بالشَّ حُكْمًا  منهما 

لإأنّ ما تضاف اإليه نوعٌ يُبيِّنها، كما يُبيِّن النوع المميِّزُ »العشرين«فلما اأخذ شبهاً من شيئين، اأعطي 

حكماً يتجاذبانه)٣(. اإذ قال مستحسناً ذلك : ))وهو اأحسنُ ما يكونُ من التفريع على الإأصول، 

ليُشْعَر الفرعُ بمعنى الإأصل في البناءين جميعًا(()٤(.

ارتباط كثرة الإستعمال بحسن التركيب:

اللسان، وقد  الخفيف على  الموجز  الــكلام  اإلى  للوصول  بعلة كثرة الإستعمال  النحاة  استدل 

اأوضح ابن يعيش هذه العلة فذكر اأن لكثرة الإستعمال اأثر في التغيير، فيغيرون بعض الإأشياء عن 

مقتضاها لضرب من التخفيف عند كثرة الإستعمال)٥(. فكانت العرب توجز في كلامها وتبتعد عن 

كثار)6(، وكانوا ياأتون بالحرف الواحد الذي يغني عن الكلام الكثير المتناهي في الطول، وكان  الإإ

الحذف اأحد سبلهم لتحقيق هذه الغاية)٧(، فالكلام عندما يطول يكون الحذف اأجمل)8(، وكان 

الفعل )كان( في مقدمة الإأفعال التي وقع فيها الحذف، وقد اختصت من بين اأخواتها في اأنها 

تعمل مذكورة اأحياناً ومحذوفة في اأحيان اأخرى، ويرجع سبب حذفها لكثرة استعمالها ودورانها 

)١( ينظر: اللمع في العربية ص: ١٤١.

نصاف في مسائل الخلاف: ١0٧/١. )٢( ينظر: الإإ

)٣( ينظر: شرح المفصل: ٤/8.

)٤( المصدر نفسه.

)٥( ينظر: شرح المفصل: ٣/١٣0.

)6( ينظر: الخصائص: 8٤/١.

)٧( اأثر كثرة الإستعمال في حذف الإأفعال والإسماء في العربية: ص١.

)8( ينظر: المقتضب: ٣٣٧/٢.
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في الكلام)١(، ومن صور ذلك ارجاع ابن يعيش وصف التركيب بالحسن اإلى كثرة الإستعمال ومن 

ذلك ما حكاه عن سيبويه في قولهم: ”ما اأنت وزيد“، و”كيف اأنت وقصعة من ثريدٍ” النصب 

اأنت وقصعةً من ثريد؟“، و”ما كنت  التقدير: ”كيف تكون  باإضمار )كنت( و)تكون(، فيكون 

اأنت وزيداً؟”وحسُن تقديرُ الفعل هنا، لإأنهّ موضعٌ قد كثرُ استعمالُ الفعل فيه()٢(.

المطلب الثاني: ما يتعلق بالإأوصاف

الحسن مرادف للجميل:

يعد مفهوم الجمال مفهوماً نسبياً يختلف من شخص الى اآخر، والحكم بجمال الشيء اأو قبحه 

نسان، ولإ تختلف الحال بالنسبة للنحاة  نسان، والذوق يحكمه تكوين وثقافة الإإ يعود اإلى ذوق الإإ

فاإنهم بتكوينهم الثقافي وتذوقهم لكلام العرب واأساليبه لم يروا الجمال اإلإ فيما وافق كلام العرب، 

وكلما خالفه اأو ابتعد عنه ازداد قبحاً، فالجمال ما وافق النفس وماثلها وتكوينها)٣(، وقد عبر ابن 

يعيش عن الجمال بالحسن وكان المقصود بهما واحد لإتحاد دلإلتهما ومن ذلك قوله: ))وقد 

تدخل »ما« »اَيْنَ« و«مَتَى” للجزاء زائدة مُؤكدة، نحو: )متى ما تَقُمْ اَقمُْ(، و)اَيَْنَمَا تَجْلِسْ اَجْلِسْ 

معك( ... فاإذا دخلت عليهما )مَا(، زادتْهما اإبهامًا, وازدادت المجازاةُ بهما حُسْنًا(()٤(.

اللفظَ المتخير في الجملة:

العدد،  انكسرن“ لإأدنــى  ”الإأجـــذاع  وتقول:  العرب تستعمل في كلامها  اأن  يعيش  ابــن  ذكــر 

ابن  بالنون، وعلل  والقليل  بالتاء  الكثير  فيؤنثون  بضَرْبةِ لإزبٍِ”  انكسرت”، و”وما ذاك  و”الجذوع 

يعيش سبب استعمالهم ذلك اإذ قال: ))اعلم اأنّ هذا الشيء قد استعملْته العربُ استحسانًا للفرق 

بين القليل والكثير(()٥(، وذكر ابن يعيش اأن في ذلك اأقوال كثيرة اأقربها ما ذهب اإليه الجرجاني 

والتاء  القلةّ،  من  الجمعيةّ  معنى  في  اأذهــبُ  والكثرةُ  الجماعة،  لمعنى  فيها  التاأنيث  اأنّ   (( وهــو: 

حرفٌ مختصٌ بالتاأنيث، فجُعلت علامة فيما كان اأذهبَ في معنى الجمعيةّ، والنونُ فيما هو اأقلُ 

)١( اأثر كثرة الإستعمال في حذف الإأفعال والإسماء في العربية: ص٩.

)٢( ينظر: شرح المفصل:١/٤٤6.

)٣( ينظر: نظرية الجمال في النحو العربي: ص ٢86.

)٤( شرح المفصل: ١٣٥/٣.

)٥( شرح المفصل: ٣8١/٣.
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التاأنيث(( اإنمّا ترد على ذواتٍ صفتُها  للتاأنيث خصوصًا، و النون لإ ترد  حَظًا في الجمعيةّ؛ لإأنّ 

)١(، واأوضح ابن يعيش راأيه في ذلك وهو اأن جمع القلة قد جرى عليه الكثير من اأحكام الواحد، 

ومن ذلك جوازُ تصغيرها على األفاظها، وجوازُ وصف المفرد به، ومنها عود الضمير اإليه مفردًا فلما 

غلبت اأحكام المفرد على القلة؛ عبرّوا عنها في التاأنيث بالنون المختصّة بالجمع، لئلّا يُتوهّم فيها 

فرادُ. واأما قولهم »وما ذاك بضَرْبةِ لإزبٍِ« يريد: بامَْرٍ ثابتٍ يلزمك اأن تاأتي به، واأنتَ مخيَّرٌ اإن اأتيتَ  الإإ

اإن لم تاأت به، فعربي جيدّ، وهو من قولهم: »لَزبََ الشيء يَلْزبُُ لزُُوبًا« اإذا ثبت،  به، فحَسَنٌ؛ و

و«لإزبٌِ” اأفصحُ من ”لإزمٍِ“)٢(.

المعنى:

اإلإ كانت عبئاُ، فلو رتبت كلمات ليس بينها ترابط  لإ بد للجمل العربية من اأن تفيد معنى ما، و

اإن هذا المعنى الذي تؤديه الجملة يجب اأن لإ  يؤدي اإلى اإفادة معنى ما لم يكن ذلك كلاماً، و

يكون مبتذلإً معلوماً لكل اأحد، واأن لإ يكون الحكم عاماً غير مخصوص بشيء فلا يفيد، واأن لإ 

يكون الكلام متناقضاً واأن لإ يؤدي التعبير اإلى المحال، ولإ بد اأن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما 

لإ يفده الجزء الإأول)٣(، ومما استحسنه ابن يعيش بالرجوع الى معناه اخراج النداء في لفظ الجلالة 

لهُ“، اأو«يا مالكَ المُلْك«، اأو«يا  مخرج التنبيه؛ لإأن الغرض منه الدعاء اإذ قال: ))اأمّا قولهم: ”يا ال�

ربُ اغفِر لي«، فاإن هذا لإ يجوز اأن يُقال اإنه تنبيهٌ للمدعو كما تقدم، ولكنه اُخْرجِ مُخرجََ التنبيه، 

ومعناه الدعاءُ لله عر وجل، ليُقْبِل عليك بالخير الذي تطلبه منه. والذي حسّن اإخراجَه مخرج التنبيه 

البيانُ عن حاجة الداعي اإلى اإقبال المدعوّ عليه بما يطلبه. فقد وقف في ذلك موقفَ مَن كاأنه 

اإن لم يكن المدعوُ غافلاً، األإ ترى اأنك تقول: »يا زيدٌ اقْضِ حاجتي« مع العلم اأنه  مغفولٌ عنه، و

ظهار الرَّغْبة والحاجةِ، واأنه قد صارت منزلته منزلةَ من غفل عنه(()٤(. مُقبِل عليك؟ وذلك لإإ

الجواب  الماضي؛ لدخول معنى  الفعل  القسم على  دخــول لإم جــواب  اأيضاً  ومما استحسنه 

فيها، اإذ قال: ))واأمّا دخولها على الماضي، فاإنّ الإأكثر اأن تدخل مع ”قَدْ“، وذلك اأنّ اأصل هذه 

اللام الإبتداءُ، ولإمُ الإبتداء لإ تدخل على الماضي المحض، فاتُي بـ ”قَدْ“ معها؛ لإأنّ »قَدْ« تقُرِّب 

)١( المصدر نفسه: ٣8٢/٣.

)٢( ينظر: المصدر نفسه.

)٣( ينظر الجملة العربية والمعنى: من ص٧ الى ص١0.

)٤( شرح المفصل: ٥٣/٥.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 956 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ معايير الحسن النحوي عند ابن يعيش في كتابه )شرح المفصل(: )دراسة وصفية( 

من الحال، والذي حسّن دخولها على الماضي دخولُ معنى الجواب فيها، والجوابُ كما يكون 

معنى  من  مازَجَها  لمِا  الماضي  لفظ  على  دخولها  فجوازُ  بالمستقبل،  يكون  كذلك  بالماضي، 

له  لهِ لقد قمتُ«. قال ال� الجواب، ودخولُ »قَدْ« معها قَضاءٌ من حقّ الإبتداء، وذلك نحو قولك: »وال�

َّهُ عَلَيْنَا{)١((()٢(. َّهِ لَقَدْ اآثَركََ ال� تعالى: }تَال�

استحسان قول الكوفيين:

استحسن ابن يعيش قول الكوفيين باأن اأصل )لكن( مركبة من )اإن( زيدت عليها )لإ( والكاف 

 » والذي يؤيد قولهم دخول اللام في خبرها، اإذ قال: ))وذهب الكوفيون اإلى اأنها مركّبة، واأصلُها “اإنَّ

زيدت عليها »لإ« و«الكافُ”، وهو قول حسن لندرة البناء، وعدم النظير، ويؤيدّه دخولُ اللام في 

« على مذهبهم(()٣(، وهذا القول مخالف للبصريين فاأنهم لم يجوزوا  خبره، كما تدخل في خبرِ »اإنَّ

دخول اللام في خبرها؛ وذلك لإأن هذه اللام اإن كانت للتاأكيد اإنما حسنت مع اإنَّ لإتفاقهما في 

المعنى؛ لإأن كل واحدة منهما للتاأكيد واأما لكنَّ فمخالفة لها في المعنى، ولو جازت مع )لكن( 

اإنما اأخرت في )اإن( لئلا يتوالى حرفا تاأكيد و)لكن(  لتقدمت عليها؛ لإأن موضعها صدر الجملة و

ليست للتوكيد بل للاستدراك وبهذا يتبين اأن معنى الإبتداء لإ يبقى معها بالكلية لإأن الإبتداء لإ 

اإن الإأصــل في لكن )اإن( زيدت عليها لإ والكاف فهو  استدراك فيه)٤(، واأوضــح الإأنباري قولهم 

مجرد دعوى من غير دليل ولإ معنى)٥(.

)١( سورة يوسف:٩١.

)٢( شرح المفصل: ١٤١/٥.

)٣( شرح المفصل: ٥6١/٤.

عراب: ٢١٧/١-٢١8. )٤( ينظر: اللباب في علل البناء والإإ

)٥( ينظر: الإأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: ١٧٣/١.
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النتائج:

اإن من اأبرز النتائج التي توصل اإليها البحث هي:

اإنما جاء وفق معايير  ١- اإن الحكم بالحسن النحوي على الظواهر النحوية لم يكن عشوائياً، و

استند اإليها ابن يعيش عند وصفه الظاهرة.

٢- اإن الحكم بحسن التركيب وجماله يخضع في كثير من الإأحيان اإلى ذوق المتكلم وحكمه، 

ويرجع اأيضاً اإلى قوة التركيب ومدى صحته.

٣- اإن المفاضلة بين التراكيب ووصفها بالحسن ترتبط في بعض جوانبها بالبلاغة ومدى تحقيق 

الفصاحة.

٤- اإن وضوح المعنى واستقامته من ضمن المعايير التي يرجع اإليها ابن يعيش لوصف الظاهرة 

النحوية بالحسن.

٥- ربط ابن يعيش بين حسن التركيب وحصول الفائدة التي يجنيها المخاطب من المتكلم.

6- ارتباط كثرة الإستعمال بحسن التركيب.
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Results:

Among the most prominent findings of the research are:

1- The judgment of grammatical goodness on grammatical phenomena was not random, 

but rather came according to criteria that IbnYa’ish relied upon when describing the phe-

nomenon.

2- Judging the goodness and beauty of a composition is often subject to the taste and 

judgment of the speaker, and is also due to the strength of the composition and the extent 

of its correctness.

3- Comparing compositions and describing them as good is related in some aspects to 

eloquence and the extent of achieving eloquence.

4- The clarity and integrity of the meaning are among the criteria that IbnYa’ish refers 

to to describe the grammatical phenomenon as good.

5- IbnYa’ish linked good composition and the benefit that the addressee derives from 

the speaker.

6- Frequent use is linked to good installation.
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٣- اأغراض المتكلم ودورها في التحليل النحوي في شرح كافي ابن الحاجب، لرضي الدين 
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ياقوت، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الثانية.
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العدد  العلمي في الإآداب،  البحث  بغيرها، للدكتور ريهان عبد الحسين محمد منصور، مجلة 

العشرون، ٢0١٩م. 

 - والتوزيع  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  السامرائي،  صالح  فاضل  للدكتور  النحو،  معاني   -٣٣

الإأردن، الطبعة: الإأولى، ١٤٢0 هـ - ٢000 م.

٣٤- معايير القبول والرفض النسبية، للباحثة مريم عادل مفلح الهذلي، رسالة دكتوراه، باإشراف: 

د. حصة بنت زيد بن مبارك الرشود، جامعة اأم القرى، كلية اللغة العربية، ١٤٣٥- ١٤٣6هـ.

٣٥- المقتضب، لمحمد بن يزيد بن عبد الإأكبر الثمالى الإأزدي، اأبو العباس، المعروف بالمبرد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ معايير الحسن النحوي عند ابن يعيش في كتابه )شرح المفصل(: )دراسة وصفية( 

)المتوفى: ٢8٥هـ(،تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب. - بيروت.

 - الكوفة،١٤٣0هـ  الفقه/ جامعة  نغماش، كلية  لــوردة صالح  الشعرية،  والضرورة  النحاة   -٣6

٢00٩م.

٣٧- النحو الوافي، للاأستاذ عباس حسن، دار المعارف، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة.

الإأولــى،  الطبعة  الــشــروق،  دار  اللطيف،  عبد  محمد حماسة  للدكتور  والــدلإلــة،  النحو   -٣8

١٤٢0هـ- ٢000م.

الرهاوي ، مجلة  العربي مفهوم ومعايير، للدكتور محمد خالد  النحو  ٣٩- نظرية الجمال في 

التراث العربي ، العددان السابع عشر والثامن عشر بعد المائة، ٢0١0م.

٤0- نظرية المعنى في الدراسات النحوية، للدكتور كريم حسين ناصح الخالدي، دار صفاء، 

عمان، الطبعة الإأولى،١٤٢٧هـ - ٢006م. 

ماجستير،  رسالة  نعامنة،  ذيــب  زاهــي  عماد  للباحث  سيبوية،  كتاب  في  المعنى  نظرية   -٤١

جامعة مؤتة، اإشراف الإأستاذ: محمد كاظم جاسم البكاء، ١٩٩٩م.

الموسى،  نهاد  للدكتور  الحديث،  اللغوي  النظر  مناهج  ضــوء  في  العربي  النحو  نظرية   -٤٢

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الإأولى ،١٤00هـ -١٩80م.

٤٣- وفيات الإأعيان واأنباء اأبناء الزمان، لإأبي العباس شمس الدين اأحمد بن محمد بن اإبراهيم 

ربلي، تحقيق: اإحسان عباس، دار صادر - بيروت، الطبعة  بن اأبي بكر ابن خلكان البرمكي الإإ

الإأولى،١٩٩٤م.


